
يتصاعد   أصبح مصطلح ”النســـوية“ 
فـــي الحراك الاجتماعـــي الخليجي، وهو 
مفهوم مشوش يطلق على الناشطات في 
مجال المطالبة بحقوق المرأة وتحســـين 
ظروفهـــا ورفع مـــا يعتبر ظلمـــاً وجوراً 
ونقصاً في شـــروط حياة كريمة مستقلة، 
لكـــن فـــي المقابـــل يواجـــه المصطلـــح 
والنشاط وما يتصل به من تفاعلات تهمة 
أنه دسيســـة ماكرة تســـتهدف اســـتقرار 
المجتمعـــات الخليجيـــة التـــي تميـــزت 
بمحافظتها وأنه يعمل كاختراق خارجي 

يهدد هوية المجتمع وقيمه.
ومـــع ما تلقـــي بـــه الأحـــداث المختلفة 
والقضايا المتصلـــة بالمرأة من مفاجآت 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، تزداد 
وتيـــرة النقاش حول مســـألة النســـوية 
ونتائجهـــا على واقع المـــرأة الخليجية 
والعربيـــة، لكن الجدل الـــذي يغلب على 
الحـــراك المجتمعـــي لا يعطـــي فرصـــة 
لاســـتيضاح المفهوم ولا يتناوله بهدوء 
وموضوعيـــة ورويّـــة بعيـــداً عـــن تهـــم 

التخوين والتشكيك المزجاة.
حمـــلات المطالبة بتحســـين ظروف 
المرأة فـــي واقعها العربـــي لا تخلو من 
صواب، وتشـــهد المرأة واحدة من أفضل 
مراحلها ازدهاراً ورفعاً لأغلال الماضي، 
وتخطـــو بقوة نحو المشـــاركة التنموية 
على الرغم من المعوقات الاجتماعية، بل 
تحتل عدة نســـاء مناصب عليا، ويحققن 

إنجازات علمية عالمية.
ورغـــم النوايـــا الحســـنة وراء بناء 
تجمعـــات الضغـــط خلف شـــعارات مثل 
الشـــحنات  ترفـــع  وســـواها،  النســـوية 
التعبويـــة التـــي تحتملهـــا بعـــض تلك 
التوجهـــات من درجـــة التشـــويش على 
خطـــوات الإصـــلاح الجـــادة، وتســـتفز 
مجتمعـــات محافظـــة وتزيـــد مـــن كلفة 

التغيير والتحديث.

تاريخ المصطلح والممارسة

انطلقت النســـوية كحركة سياســـية 
اجتماعية في نهاية القرن التاســـع عشر 
وبداية القرن العشـــرين، حيث بدأت أول 
دعوة منظمة لحقـــوق المرأة في أميركا 
قبـــل بريطانيا بقليـــل بانعقـــاد مؤتمر 
”ســـينيكا فولز“، ومن خلاله ظهر اتجاه 

نحو تبلور خطاب نسوي لأول مرة.
وســـميت الحقبـــة الأولى للنســـوية 
وكان هدفها بسيطاً وهو إصدار قوانين 
لإعطاء المرأة حقوقها المشـــروعة، وفي 
1920 تـــوج نضـــال الحركـــة بالتعديـــل 
التاسع عشر في الدستور الأميركي الذي 

منح النساء حق التصويت.
في عام 1964 نشـــأت الحقبة الثانية 
التـــي قامت بالتركيز على أمور أوســـع، 
الإنجاب  وحقـــوق  الجنســـي  كالتحيـــز 
حتـــى  واســـتمرت  الأســـري،  والعنـــف 
بدايـــة التســـعينات، ومـــن انتصاراتها 
صدور مجموعة من التشـــريعات لصالح 

المرأة.
وفي أوائل التسعينات نشأت الحقبة 
الثالثـــة تحـــت تأثيـــر ما بعـــد الحداثة 
بتصحيح الأوضاع النســـوية، وفي هذا 
الإطار شـــكلت الموجة الثالثة تحديًا من 
زاوية إعادة تعريف المفاهيم النســـوية 

الأساســـية التـــي جـــاءت بهـــا الموجة 
الثانية.

أما عيـــوب الحقبة النســـوية الثالثة 
والانقســـام،  التشـــظي  فـــي  فتتلخـــص 
والرؤيـــة الصراعية للعلاقـــة مع الرجل، 
وحملـــت شـــعار ”أنا أنوي فعـــل ما أريد 

وأكون من أريد“.
بدأت إرهاصات الحركة النسوية في 
الخليـــج العربي مع بدايـــات الأربعينات 
الميلاديـــة في الكويـــت وتلتها البحرين، 
وامتـــدت حتـــى وصلت إلى الســـعودية، 
تونـــس  ذلـــك  إلـــى  ســـبقت  وبالطبـــع 
وبـــلاد الشـــام ومصر، بمســـاهمة بعض 
التنويريين مثل رفاعة الطهطاوي وقاسم 
أميـــن، ورائـــدات الحركة النســـائية مثل 

هدى شعراوي.
وفي حديثـــه عن النســـوية بوصفها 
حـــراكا عالميـــا قديمـــا، أكـــد الباحـــث 
الســـعودي وحيـــد الغامـــدي أنهـــا فـــي 
جوهرها ردّة فعل تاريخية تجاه التسلط 
الذكـــوري الذي كان طاغيـــاً آنذاك، حيث 
كانت كافة الامتيازات -ســـواء الحقوقية 
أو المعنويـــة- للرجـــل دون المرأة، وكان 
لهذه الســـيادة أن تفرز شـــكلا من أشكال 

الثورة والتمرد، فكان الحراك النسوي.
فــــي  كثيــــراً  الجوهــــر  يختلــــف  ولا 
الســــعودية والخليج، ولكــــن تجاه بعض 
القضايا التي بقي فيها الامتياز الذكوري 
ساطعاً تشكلت مجموعة من الأفكار بدأت 
تجذب جيلاً جديــــداً من الفتيات ممن هنّ 
دون سن الثلاثين غالباً. هذا الجيل عاش 
فــــي أوج الخلاصــــة التربويــــة الذكورية 
التــــي تعطي للولد الصغيــــر حق التحكم 
في مصير أخته الكبرى الراشدة أو حتى 

أمه.
تجـــاه هـــذا الوضـــع القائـــم، بدأت 
النســـوية فـــي المملكة تعبّر عـــن ذاتها، 
إلا أن الأهـــم الآن هو إعطاء تصور ممكن 

عن شكل العلاقة بين الجنسين مستقبلاً 
ومصير الحياة الزوجية وســـط تعقيدات 
التجـــاذب بيـــن وعييـــن وثقافتين، وعي 
أغلب الشـــباب الذين نشـــأوا وترعرعوا 
علـــى حقائـــق الامتيـــاز الجنـــدري الذي 
يميزهم كذكور يمتلكون شكلاً من أشكال 
الســـلطة، ووعـــي جيـــل جديد وكاســـح 
من الفتيـــات ممن يحملن القـــدر الذي لا 
يستهان به من التمرد النسوي. علينا أن 
نتخيل مســـتقبلاً مصير الحياة الزوجية 
وســـط هذا التبايـــن الشـــديد بين قطبي 

العلاقة.

حقوق تفاعلية وليست اتكالية

فوريـــة  الدكتـــورة  الكاتبـــة  تقـــول 
أبوخالـــد إن مصطلح النســـوية يتعرض 
اليوم للأبلســـة، وللأســـف مِن بعض مَن 
اســـتفادوا منه، ومِن بعض المحسوبين 
عليـــه، فـــي مناخ لا تـــزال فيـــه المفاهيم 
والمصطلحـــات الحقوقيـــة تعانـــي مـــن 
الاغتـــراب، مما يبقيها فـــي منطقة قابلة 

للتشكيك.
ويواجه فراغاً في مناح شتى، كالفراغ 
العلمـــي في مجال الدراســـات النســـوية 
نتيجـــة لموقف ملتبس من قضايا حقوق 
النســـاء التي يمثلها مصطلح النسوية، 
والفـــراغ التوعوي بحقوق النســـاء وما 
ينجم عنه من عدائية ”عمياء“ للنســـوية، 
هـــذا إضافة إلى هوة هذا الفراغ بشـــكل 
مريع في المناهج التربوية وفي السلوك 
اليومي تجاه النســـاء، بما في ذلك موقف 
المرأة من نفســـها، وموقف النســـاء من 
النســـاء، بما ينقصه من نظـــرة الاحترام 
لذات الأنثى كإنسانة راشدة عاقلة كاملة 

الأهلية وكاملة التكليف.
وفـــي المقابـــل مـــا الذي سيكســـبه 
العالم لو دخلت أنثوية النســـاء على قدم 
المساواة مجالات الفكر والعلم والفلسفة 
والفقـــه ومجالات صنع القرارات ومجرى 
الحيـــاة العامـــة ككل ومســـؤولية صنع 

السلام؟
مـــا الـــذي ينقصنـــا لفهم النســـوية 
كمصطلـــح علمـــي وكحركـــة اجتماعيـــة 
وكأســـلوب حياة، يضم النساء والرجال 
من أجـــل فاعليـــة الجميع، ورفعة شـــأن 
ا؟ ا ودوليًّ ا وإقليميًّ ا وعربيًّ الأوطان محليًّ

لا نسوية حقيقية في الخليج

نفـــت الكاتبة رائـــدة الســـبع وجود 
حركة نســـوية حقيقيـــة في الســـعودية 
والخليـــج، مشـــيرة إلى أن هناك نســـاء 
يرفضن رفـــع الاضطهاد، فالاعتياد يخلق 

أُلفة بالنسبة إليهن.

 تقول ”نعم هناك شخصيات نسوية 
حقيقيـــة، لكنهـــا إما لا تتصدر المشـــهد 
وليســـت فاعلـــة فـــي الشـــأن العـــام أو 
موجودة فـــي المجال الحقوقـــي بأعداد 
قليلة أو أنهـــا اعتبـــرت مخالفة لأنظمة 

وقوانين المملكة المنصوص عليها“.
وتضيف ”لو كانت هناك حركة نسوية 
حقيقيـــة فأين هـــي من ’تشـــييء‘ المرأة 
وأين هن من الإنتاج الفني الذي وضعهن 
في صورة تافهة وســـاذجة تـــدور حول 
الرجل في عملية برمجـــة كاملة للعقول؟ 
وأين النســـويات من المناهج التعليمية 
التـــي تكرس احتقار المـــرأة ليحمل ذلك 
جيل بعـــد جيل؟ وأين هن مـــن المناهج 
اللغويـــة كاللغـــة العربيـــة والإنكليزيـــة 
اللتين وضعتا المرأة في صورة نمطية، 
الأم كعاملـــة فـــي المنـــزل فقـــط والبنت 
كمســـاعدة لها، في حين تصـــوران الأب 
والابن كعاملين خارج المنزل دون اعتبار 
لمبدأ المشاركة والدور الفاعل للجنسين 
داخل المنزل وخارجـــه. هذا إضافة إلى 
الميراث في قانون الأحوال الشـــخصية، 
وعدم التساوي في فرص العمل وغيرها؟ 
مـــاذا فعلن في مواجهـــة العنف المنزلي 
المستشـــري الـــذي معظـــم ضحاياه من 
المرعبة؟  الإحصائيات  حســـب  النســـاء 

أيضاً غفلن عن توعية المجتمع“.
وتردف عـــن بروز الحركة النســـوية 
على مواقع التواصل الاجتماعي وحمى 
النمطيـــة  الصـــورة  حـــول  النقاشـــات 
للمـــرأة النســـوية ”تلك الغاضبـــة وبدلاً 
من مناقشـــة أصول الغضـــب والكراهية 
لدى بعض النســـويات، يقع عليهن عبء 
إثبات أنهن لسن جميعًا كذلك، ويحاولن 
تجاوز الكثيـــر من الإشـــارات الجندرية 
حتى لا يقـــال إنهن غاضبات على الدوام 
وحساســـات، في محاولة لنفي الصورة 
الســـائدة وفـــي إنـــكار تام لمشـــروعية 

مشاعرهن“.
 تخضع المرأة فـــي الخليج لتحديد 

مـــن  الكثيـــر  وخســـارة  اختياراتهـــا 
ســـنوات عمرها مما يجعلها نصف 

مواطـــن، فتمكينهـــا مـــن إتمام 
أمورهـــا الحياتيـــة بنفســـها 

أهليتها،  لكمال  اعتبارٌ  هو 
فـــلا يجـــوز أن تخضـــع 
النســـاء لضربة الحظ، 
بما  محظوظة  كنتِ  إذا 
فيه الكفاية ستحصلين 
علـــى ولي أمـــر متفهم 
نـــكِ من ممارســـة  يمكِّ
الطبيعيـــة  حياتـــكِ 
قراراتـــكِ  واتخـــاذ 

بنفســـك، لكـــن لو 
لـــم يحالفكِ 

الحـــظ وجئتِ نتيجةً لبـــذرة زرعها ولي 
أمر ظالم، فلن تكـــون لديكِ الفرص التي 
يحصـــل عليها الآخرون مـــن الذكور، أو 

الأخريات المحظوظات.
لا تنـــال المـــرأة الخليجيـــة الفرص 
ذاتها التي يحصل عليهـــا الرجل، فهي، 
ـــا، تخضـــع لولايـــة  ـــا وقانونيًّ اجتماعيًّ
تحدد اختياراتها تبعًا لرغبات أشخاص 
آخريـــن لا رغباتها الشـــخصية، إذ هناك 
بعـــض القوانيـــن التـــي ما زالـــت تحت 
الدراســـة كتصريح الســـفر على ســـبيل 

المثال.
نعم يجـــب أن تمتلك النســـاء الحق 
ويتـــم إصـــدار قوانيـــن تحميهـــن مـــن 
التعسف والعنف والقمع، وأن يكون لهن 
صوت متزن مســـؤول، لا أن يكون صوتًا 
نشازًا ويتهمهن بالاضطراب أو الإرهاب.
ويختـــم الباحـــث الغامـــدي بالقول 
”لا مفر مـــن جريان ســـنن التاريـــخ، لقد 
أكدت في مرات ســـابقة أن نسب الطلاق 
ســـتزداد بوتيرة أســـرع من ذي قبل، إن 
الثمن في أي مجتمع تختلّ فيه الموازين 
الحقوقيـــة والمعايير الثقافية في توزيع 
المكانة الإنســـانية وتفصيـــل محدداتها 
بحسب النوع، ستدفعه الأجيال اللاحقة، 
وعلى شـــكل انهيارات واسعة لمؤسسة 
الأســـرة. أقول ذلك وأنا أتمنى أن يخيب 

تصوري“.
ليـــس هناك مـــن حل متخيـــل، ولكن 
يمكن تحديـــث الأنظمة والقوانين بحيث 
تتوخى إنصاف الأنثى في التشـــريعات 
وكذلـــك  البينيـــة،  العلاقـــات  وتنظيـــم 
التصحيـــح الفـــوري لمناهـــج التعليم 
بحيـــث تعيد صياغة الوعي بالمرأة 
وفق فهم حقوقي ومعاصر، وكذلك 
المســـتنيرين  الدين  رجال  دخول 
علـــى الخـــط وتصحيـــح الأفكار 
القديمة، يمكن لكل ذلك أن يساهم 
فـــي امتصـــاص وتخفيـــف آثـــار 
بيـــن  الواضحـــة  الفجـــوة  هـــذه 
الجنسين، كما يمكنه حل الكثير من 
الإشكالات العالقة في رسم تصورات 
العلاقة الأسرية ومنح 
وإشاعة الثقة 
روح 
الوئام 
الأسري 
الذي 
بدوره 
سينتج 
أشخاصاً 
أكثر تهيئة 
لبناء أسر 
مستقرة هي 

الأخرى.

الذي  النســــــوي  الحــــــراك  يواجــــــه 
تديره المــــــرأة الخليجية حتى تحظى 
بامتيازات تضاهي ما يحصل عليه 
الرجل ونظيراتها في العالم العربي، 
ضغوطا ونوعا من التشــــــويش، إذ 
للإصلاح  الجادة  خطواتهــــــا  تقابل 
ــــــل مجتمعاتهــــــا  بالرفــــــض مــــــن قب

المحافظة.

جهود الخليجيات التنويرية تعرقلها العقليات المحافظة
مفاهيم ومصطلحات نسوية تعاني الاغتراب

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

الأحد 202019/09/15
السنة 42 العدد 11468 مرأة

النسوية الخليجية تتموقع بين اتهام المحافظين واهتمام الدولة

لا عودة إلى الوراء

رغم ما تتضمنه بعض شعارات 
الحركة النسوية من نوايا 

حسنة، ترفع الشحنات التعبوية 
درجة التشويش على خطوات 

الإصلاح الجادة وتستفز 
مجتمعات محافظة

ســـويات، يقع عليهن عبء
سن جميعًا كذلك، ويحاولن
ر من الإشـــارات الجندرية
إنهن غاضبات على الدوام
في محاولة لنفي الصورة
ي إنـــكار تام لمشـــروعية

الخليج لتحديد مرأة فـــي
مـــن  الكثيـــر وخســـارة 
ها مما يجعلها نصف
كينهـــا مـــن إتمام

اتيـــة بنفســـها 
أهليتها،  مال 

ن تخضـــع 
بة الحظ، 
بما وظة 
تحصلين

ـر متفهم 
مارســـة 
بيعيـــة
راتـــكِ
ن لو

التصحيـــح الفـــوري لمناهـــج التعليم 
بحيـــث تعيد صياغة الوعي بالمرأة 
وفق فهم حقوقي ومعاصر، وكذلك 
المســـتنيرين  الدين  رجال  دخول 
علـــى الخـــط وتصحيـــح الأفكار 
القديمة، يمكن لكل ذلك أن يساهم 
فـــي امتصـــاص وتخفيـــف آثـــار 
بيـــن  الواضحـــة الفجـــوة  هـــذه 
الجنسين، كما يمكنه حل الكثير من 
الإشكالات العالقة في رسم تصورات 
العلاقة الأسرية ومنح 
وإشاعة الثقة 
روح 
الوئام 
الأسري 
الذي 
بدوره 
سينتج 
أشخاصاً 
ج جي

أكثر تهيئة 
لبناء أسر 
مستقرة هي

الأخرى.
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